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 

 

ُّذا الحوار، یحكي الشاعر الفلسطیني الكبیر شفیق حبیبفي ھ ُ 
ّعن تجربتھ الإبداعیة في ظل الاحتلال الصھیوني، وعن معنى  ِّ
ُالانتماء إلى أرض فلسطین حیاتیا وإبداعیا، كما لم تفتھ الإشارة  ً ًُ ّ ّ ِ

 .ّفي ھذا الحوار إلى قضایا أخرى ھامة
 

ُّ من ھو الشاعر الفلسطیني شفیق حبیب عدا• ً كونك شاعرا ُ َ ِ
 ًّفلسطینیا؟ 

ٍّ على المستوى الإنساني، أنا بعید عن كل تعصب عرقي أو - ٍ ّ ٌ
ّدیني أو سیاسي أو إقلیمي ٍّ أؤمن بوحدة مصیر الإنسانیة، .. ٍّ

َّشریطة إلا یأكل القوي الضعیف، عندھا سأنحاز بكلیتي إلى  ُّ َ ّ َ

 جانب الضعیف لإحقاق الحق وإزھاق الباطل، كما ھو حالي مع
 . ّشعبي الفلسطیني
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ُمتزوج، لي أربع بنات وثلاثة أبناء، : على المستوى العائلي ُ
جمیعھم جامعیون بعیدون عن الوظائف الحكومیة بسبب 
ّالمقاطعة المفروضة علي منذ مطلع الستینیات من القرن  ّ

أبلغ الرابعة والستین من العمر، وما . الماضي بسبب مواقفي
ًزلت أعمل موظفا في شركة خ ّاصة بمدینة الناصرة العربیة، ُ

 . ِومكتبي ھناك ملتقى بعض الشعراء والأدباء
 

ّ ماذا أضافت لك ھویتك وجنسیتك الفلسطینیة• َّ  ؟ ..ُ

َ لقد أضافت لي ھویتي الفلسطینیة القلق الدائم والترقب الحذر - َ َ ُ
ًمما یخبئھ لي الغد، خاصة وأن السفینة الفلسطینیة ما زالت  ِّ

؛ ولكننا ١٩٤٨ًفأ آمن، علما أنني من عرب تبحث لھا عن مر
ُكلنا في الھم شرق، فالجرح الفلسطیني واحد وآلام وآمال ھذا  ُ ّ ُّ ُ

أما بالنسبة للجنسیة، فإنني أعیش . ّالشعب لا تتشعب ولا تتجزأ
 ..ا بین الموروث والواقعًمنشطر

ّم فلسطیني وجواز السفر إسرائیليَّلدا ُّ ُ ... 
 

ِبأن قصائدك تشھد بصدق انتمائك، كیف ُ بعض النقاد یقولون • ُ َ
ُیكون الربط  . بین المكان والإبداع؟ َّ

ً المكان الفلسطیني مكان ثر إبداعیا بسبب التداعیات - ّ ٌّ ٌ ُّ ُ
َوالإسقاطات على الساحة الفلسطینیة، فعندما یسقط ستة شھداء  ُ
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ًفي یوم الأرض، فكیف لا یكون المكان ملھما إبداعیا من قلب  ُ ُ
ِ شأن ذلك شأن شھداء الانتفاضة بآلافھم المؤلفة في ..الألم؟ ُ ُ

َالضفة والقطاع، فكیف لا یكون المكان ھناك أیضا مبعثا  ً ُ
ّللإبداع؟، وقس على ذلك النزیف الیومي َ ُوعندما یحرق ... ْ

ّالمسجد الأقصى وتسرق الكنائس وتدنس الأمكنة المقدسة  ُ
ٌفكیف لا یكون لھذه الأمكنة صرخات مدویة ف ِّ ُ وعلى . ي شعري؟؟ٌ

ُمستوى المكان العربي العام، ربما كنت أكثر شاعر محلي كتب  ّ
عن العراق ومحنة ومآسي العراق، وما زلت أذكر كیف أجھشت 

 لیلى ": ُالنساء في إحدى قاعات یافا عندما أخذت ألقي قصیدتي
، عقب مجزرة الأطفال التي ارتكبتھا القوات "ّالعامریة في بغداد 

ًّلم أترك حدثا فلسطینیا... ّغازیة في ملجأ العامریةمریكیة الالأ إلا  ً
ّوطرقت أبوابھ، كذلك تناولت بعض الأحداث العربیة العامة 

ّالطامة ّ . 
 

َ تقیم في فلسطین رغم الظروف • ة َّ والسیاسیَّالاجتماعیةُ
ُالصعبة، ھل تقیدك ھذه الظروف إبداعیا أم أنھا تؤثر علیك؟ ًّ َِّ ُ . 

ُ الیوم ھي غیر ١٩٤٨حیاھا نحن عرب  الظروف التي ن-
ّالظروف التي كابدھا جیلنا في الخمسینیات والستینیات من  ّ
ُالقرن الماضي، إذ كانت حریة التنقل ممنوعة بدون تصریح من  ّ

ُقبل الحاكم العسكري، وكان الانتماء السیاس َ َ محاربا من قبل ُّيِ ً َِ
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ًالسلطة، وكانت كتاباتنا مراقبة ومحاسبة ًَ َقبل أذرع السلطة من  ُّ ِ
المخابراتیة، حیث كانت ھناك وحدة لمراقبة المطبوعات تعمل 
.. ّبلؤم عنصري بغیض، وأظن أنھا ما زالت بأسالیب مخفیة

َتعمل في الخفاء، تمد مخالبھا بین الحین والآخر كما حدث لي  ّ
 حیث " َالعودة إلى الآتي "عندما صودر دیواني ١٩٩٠عام 

إن . الاحتلالًا وتحریضا ضد جیش ًاعتبرتھ الرقابة تشجیع
ًّالعیش على حد السیف عامل محفز أدبیا َ َُ ًّوإبداعیا، فعلیك أن  ٌ

ٍتنام وعیناك تحدقان في المجھول وقلبك ینبض ألف نبضة في  َ ُ ِّ
 .. الدقیقة

 

َ، إذا أردنا تلخیصھ، ماذا ترید " أنا الجاني ":  دیوانك الأخیر - •
ِالقول من خلالھ؟ َ . 

ان الأخیر ھو مواصلة ما انتھجتھ فیما سبق، فأنا برغم  الدیو-
ُما عانیت وأعاني لم أنحرف عن خطي الوطني لحظة واحدة أو  ُ

ُقید أنملة برغم كل الضغوطات َّلقد حمل ھذا الدیوان الھم .. َ ُ
َّالفلسطیني خاصة والھم العربي بشكل عام، فجاء في أربعة  َّ ًَّ

َّ من ضیعني-١    :أبواب ًكبارا..  رحلوا-٢    ؟..َ ِ. 
 . ُ من جعبتي-٤      .ٌ كلمات دافئة-٣            

َحمل الباب الأول قصائد تقرأ من عناوینھا، مثل  " أنا الجاني ": ُ
َمن ضیعني"وَ  ََّ  "مُعلقة على جدار العولمة"َ و "ًأبكي عراقا"َ و "َ
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دمعة على فیصل  "الباب الثاني حمل رثائیات، مثل . وغیرھا
 بمناسبة رحیل شاعرنا الكبیر " َألسنة الأزمان "َ و " الحسیني

ًالباب الثالث حمل كلمات دافئة للسیدة فیروز.. شكیب جھشان ٍ .
ٍمن جعبتي؛ فحمل مقطوعات وجدانیة: أما الباب الرابع ُ .. 

 

ُ اعتقلتك القوات الإسرائیلیة وحاكمتك ثلاث سنوات وتم حرق • َّ َ َ َُّ
ِذكرك ھذا الإحراق لدواوینك بماذا ی.. كتبك بعد مصادرتھا ُ ّ
 . ِوماذا ترك في نفسك؟

ُ تذكرني ھذه الجریمة النكراء بما قام بھ ھولاكو التتري حین -
 . أحرق مكتبات بغداد الرشید

ّلم تترك حادثة محاكمتي على مدى ثلاث سنوات سوى التحدي 
ُوالتصدي ومواصلة المسیرة، فقد أصدرت بعد تلك الحادثة  ِّ

ً مجموعات شعریة وكتابا نثریا واحدا ھوَّالمأساویة ست ً ٍ في  ": ٍ
؛ بعد محاكمتي قال عنھ باسم المرعبي في مجلة " الاتھامقفص 
ًثل ھذا الكتاب یصلح لأن یكون وثیقة تسعفنا في م( : الناقد َ ْ ُ

ِالتعرف إلى حریة التعبیر وحدودھا فیما تسمى بواحة  ِ ُّ
ُمل الشاعر فیھا الدیمقراطیة، ھذه الواحة التي تتطلب أن یح َ

َّرخصة شعر، كما جاء في واحدة من جلسات المحكمة لیحق لھ 
  . )ُالكتابة والتنقل
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ّكیف تقیم ظروف النشر في العالم العربي؟  • َ ّ 

َ زرت مصر عدة مرات، وأعرف الكثیرین من المبدعین ھناك، - ُ
ّكلھم یتذمر من ظروف النشر وعزوف العربي عن القراءة ِ .

 العبریة المسائیة " یدیعوت أحرونوت "ریدة ّتصوروا أن ج
 للعالم العربي " الأھرام القاھریة "ا أكثر مما توزعھ ًتوزع یومی

ِمن المحیط الھادر حتى الخلیج العاثر بعشرة أضعاف ِ . 
 

ّ ھل حالة الشعر العربي بخیر وعافیة بنظرك؟ - • ُ 

ھل : اءلّا لما ینشر من الشعر في العالم العربي فأتسً أقرأ كثیر-
ًّھذا الانفلات الشعري حالة صحیة أم كارثة أدبیة؟ لم أبلور رأی ّ ُّْ َ ٌ ٌ ٌ ا ُ

 .. بعد
 

أبو ذر الغفاري "َ ھاجمت العولمة في قصیدتك الجمیلة الأخیرة •
ٍ ھل العولمة بالنسبة لك لیست سوى كارثة في "..ْوالعولمة

 نھایة المطاف؟ 

ٍ العولمة في رأیي عملیة تعلیب للإنسانیة-  بھدف السیطرة ُ
ٍعلیھا من أجل مصالح جشعة  ا ًّا واجتماعیًّا وسیاسیًّقتصادیاَ

ُّا، تصب كلھا في مصلحة السید الأبیض في البیت الأبیض ًّوثقافی
 ...في الزمن الأسود
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 . ُ ما رأیك بھذه الأسماء؟- •

 ... منا وإلینا... ُنراه فینا ویرانا فیھ:  محمود درویش -١

ُ محارب أضاع سیفھ على مفترق الطرق: سمیح القاسم -٢ ِ َ َ ٌ ... 

ْیا شعلة نور:  أحمد دحبور -٣ َ ٍیعشقك الكرمل في وطن .. ُ ُ َ
ْأعطاك النور َ... 

ِروح تاھت من عند الله وعادت إلیھ :  فدوى طوقان -٤ رثیتھا (ٌ
 ). بدمع القلب

 ... ٌمثقف حتى النخاع:  فاروق مواسي -٥

ٌصوت رصین خافت :  سعاد جبر -٦  .. ٍفي زمن ھادرٌٌ

َأذكره صباح ... ُسیف الكاریكاتیر المسلول:  ناجي العلي -٧ ُ
ًمساء في ذھابي وإیابي إلى عملي بالناصرة، مرورا بمحاذاة  َ

َّمسقط رأسھ قریة السجرة الجلیلیة ِ ِ ِ . 

 

 
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